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يــة الإسلاميــة الإيرانيــة بمفاوضــات طويلــة وشاقــة مــع القــوى الكــبرى، وعلــى يطــ انخــراط الجمهور
رأســهم الولايــات المتحــدة الــتي تعتــبر وفــق الأدبيــات التقليديــة الإيرانيــة “الشيطــان الأكــبر”، حــول
مشروعهـا النـووي الـذي يعتـبر أيضًـا وفـق ذات الأدبيـات مشروعًـا قوميًـا غـير قابـل للمساومـة، علامـة
استفهام كبيرة حول أهدافها في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد حالة سيولة كبيرة على مستوى

انحلال مراكز القوى الإقليمية وإعادة تشكيلها من جديد.

يقودنــا هــذا الاســتفهام للنبــش في المــاضي للوقــوع علــى المبــادئ والمنطلقــات الــتي أسســت للســياسة
الخارجية الإيرانية بعد الثورة، وقبل الذهاب في هذه المهمة لا بد من إقرار حقيقة غاية في الأهمية،
وهي أن الإمام الخميني قائد الثورة وأيقونتها هو الذي وضع هذه المبادئ والمنطلقات وفق أفكاره
التي حملها لبناء الدولة، والتي ارتكزت في الأساس على أيديولوجيته الدينية وفق المذهب الشيعي
الإثــني عــشري، فــالخميني اســتطاع أن ينقــل المذهــب الشيعــي مــن مربــع التعبــد الــديني إلى مربــع
الأيديولوجيـة السياسـية، وبذلـك كـان الـدين المـذهبي الوعـاء الـذي تشكلـت فيـه السـياسات الإيرانيـة،

والتي صاحبت الدولة ونخبها الحاكمة منذ الثورة عام  وحتى الآن.

إذًا ومن أجل أن نفهم كيف تتصرف إيران الآن علينا أن نفهم أولاً كيف كان يفكر الخميني بالأمس؛
بدايــة لم يكــن الخميــني يــرى أن الــدول الــتي يتألــف منهــا النظــام العــالمي، القــائم علــى أســاس الدولــة
يــة، والــذي أسســت لــه معاهــدة “وســتفاليا” ، متساويــة في الإســتقلال والســيادة، بــل القطر
يع القوة، فالنظام العالمي مؤلف وفق مبدأ القطبية بحيث تفرض فيه دولة ما هناك فرق كبير في توز
حالة من التفوق والسيطرة على مجموعة من الدول الأخرى، وهو النظام الذي يطلق عليه المؤ

.(Suzerain – state System) البريطاني “مارتن وايت” اسم
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بالنســبة للخميــني فــإن النظــام العــالمي كــان يتألــف مــن دولتين قطــبيتين؛ واحــدة في الغــرب وهــي
الولايات المتحدة، وواحدة في الشرق وهي الاتحاد السوفيتي، وهو التقسيم الذي يبدو مألوفًا، إذ إن
جميع علماء السياسة في تلك الفترة كانوا يقسمون العالم وفق هذا التقسيم ويفهمونه وفق هذا
الفهم، ولكن المختلف لدى الخميني أنه وبينما ينحصر تقسيم علماء السياسة للقطبين وفق مبدأ
مــوازين القــوى، فــإن الخميــني اعتمــد في تقســيمه علــى الأيــديولوجيا، حيــث يــرى أن هذيــن القطــبين
يــق الخــير، والــذي يتشكــل مــن إيــران كدولــة – قطــب تتبــنى يقــا الــشر، بينمــا يبــشر هــو بطر يمثلان طر
الأيديولوجيا الإسلامية وتتمتع بوضعية المهيمن على مجموعة من الدول الإسلامية الأخرى لتشكل

بذلك المكا الثالث للقطبين الغربي – الرأسمالي، والشرقي – الاشتراكي.

وقد شكلت هذه الفكرة المادة الأولية التي بنى عليها فيما بعد محمد جواد لاريجاني نظرية “أم القرى”،
الــتي تفــترض بــأن إيــران، ونظــرًا لنظامهــا القــائم علــى “الــولي الفقيــه”، تتمتــع بحتميــة قيــادة العــالم
الإسلامــي، بحيــث تشكــل البــؤرة الــتي تجتمــع في فلكهــا بــاقي الــدول الإسلاميــة، ولا شــك أن المتــابع
يـة في ذهنيـة صـناع القـرار في لسـلوك إيـران في سياسـتها الخارجيـة سـيلاحظ مـدى تغلغـل هـذه النظر

طهران.

ياته وأفكاره على شكل سلوك سياسي واقعي، فقد كانت إحدى ميزات الرجل ترجم الخميني نظر
قدرته على ردم الهوة بين النظرية والتطبيق، ارتكزت سياسته، التي من خلالها أراد أن يرتقي بإيران
لتكون دولة – قطب، على دعامتين أو مبدأين أساسيين: أولها مبدأ التمايز، حيث أعلن الخميني
منذ البداية شعار “لا شرق ولا غرب ولكن الإسلام فقط ” أو “لا السوفييت ولا أمريكا وإنما الإسلام
والمســلمين”، أمــا المبــدأ الثــاني فهــو التــأثير والتغيــير، وذلــك مــن خلال ســياسة تصــدير الثــورة، ونصرة

المستضعفين.

يـة وحـتى يومنـا الحـاضر، وقـد رافـق هذيـن المبـدأين السياسـية الخارجيـة الإيرانيـة منـذ إنشـاء الجمهور
خضعا لكثير من التفسيرات وفق تطور مجريات الأوضاع السياسية الإقليمية والمحلية؛ ولكن هذا لم
يلغ تأثيرها الكبير على صانعي القرار في طهران، فعلى سبيل المثال، كانت سياسة تصدير الثورة قبل
ية وفق آليات التبشير والدعوة، إلا أنها تحولت الغزو العراقي لإيران تقوم على مبدأ تصدير الروح الثور
إلى الوسائل العسكرية أثناء الحرب العراقية – الإيرانية، ومن ثم تحولت إلى تصدير المثال الثوري في
مرحلة ما بعد الخميني، لتعود إلى العمل العسكري من جديد، ولكن وفق نموذج حرب الوكالة بعد

الثورات المضادة للربيع العربي كما يحصل في اليمن.

عودًا لما استهللت به المقال حول أهداف إيران في التفاوض مع “الشيطان الأكبر” بخصوص برنامجها
النــووي “القــومي”، فقــد أصــبح واضحًــا أن خضــوع مبــادئ إيــران في الســياسة الخارجيــة لتفســيرات
متعددة لا يلغي الهدف الأساس من هذا المبدأ أو ذاك، فمنذ البداية أرادت إيران أن تتحول إلى دولة
– قطب، وإذا كان التفاوض مع الشياطين يخدم هذا الهدف العام فلا ح من تبنيه طالما أنه قابل
يـة الـتي سـتعطيه في نهايـة المطـاق صـفة أخلاقيـة لتبنيـه مـن للخضـوع لواحـدة مـن التفسـيرات التبرير

قِبل النخب الحاكمة بعيدًا عن عقد الذنب.
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